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رفع الحصار أم إعادة رسم الخارطة السياسية في المنطقة؟
أربعة أحداث تملأ فضاء المشهد السياسي الفلسطيني في المرحلة الراهنة : فشل التسوية المؤسَسة على اتفاقات أوسلو التي تتعامل مع الضفة وغزة كوحدة جغرافية وسياسية واحدة ،توقف المقاومة في كامل ربوع فلسطين باستثاء المقاومة المشرفة وغير الحزبية لأهلنا في 48 ،فشل المصالحة الفلسطينة الهادفة لإعادة توحيد غزة والضفة أوالدولة المُفترضة،وأخيرا تكثيف الحديث عن رفع الحصار عن غزة بحيث بات مطلب رفع الحصار أو تخفيفه مطلبا فلسطينيا عاما وعربيا وإسلاميا ودوليا وحتى أمريكيا . فهل التزامن أو التعاقب المتسلسل لهذه الأحداث جاء مصادفة أم يربطها رابط ما بحيث يمكن أن تؤسس مجتمعة أرضية لتسوية جديدة ؟وهل سيؤدي رفع الحصار عن غزة لاستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية من خلال رد الاعتبار للسلام العادل وللمقاومة وللمصالحة الوطنية ؟أم سيؤسس رفع الحصار لحالة جديدة تعيد صياغة تعريف القضية الفلسطينية وقد تعيد رسم الخارطة السياسية في المنطقة ؟.
هناك صراع بين عدة رؤى للحصار ورفعه وسيرتبط مصير قطاع غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام بغلبة أحد هذه الرؤى على غيرها أو توافق بعضها على حساب الرؤى الأخرى .وعندما نتحدث عن رؤى فليس المقصود مجرد تصورات نظرية لمثقفين أو مفكرين أو رجال سياسية بل كل رؤية تعبر عن مشروع سياسي للصراع ولمستقبل القضية الفلسطينية، وفي هذا السياق يمكن رصد عدة رؤى أو مشاريع تتعلق بالحصار وأهدافه وما بعد رفع الحصار :-

1. التفسير والرؤية الإسرائيلية:الحصار جزء من خطة شارون لتدمير المشروع الوطني.
مع أن الحصار سياسة إسرائيلية متواصلة حيث سبق فرض إسرائيل الحصار على غزة أن فرضته على كل مناطق السلطة وعلى الرئيس أبو عمار .حصار غزة بدأ بعد انتخابات يناير التي أوصلت حماس لسدة السلطة ثم تعزز وأصبح شاملا بعد خطف الجندي شاليط واستكملت حلقاته بعد انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية وتفردها بحكم غزة الأمر الذي استغلته إسرائيل لتعلن غزة كيانا معاديا.إسرائيل تبرر الحصار علنا باعتبارات أمنية  فيما تخفي الحقيقة وهي أن الحصار وشروطها لرفعه أو تخفيفه يندرج ضمن مخطط لفصل غزة عن الضفة وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني المبني على الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة في إطار عملية التسوية والتي تعتبر غزة والضفة وحدة جغرافية واحدة.إسرائيل لن تستمر إلى ما لا نهاية بفرض الحصار ولكنها تريد تحقيق اهداف من الحصار على غزة وثمنا مقابل رفعه ،وقد حققت كثيرا من أهدافها وعلى رأسها تدمير البنية التحتية المادية والاجتماعية والنفسية لأهل القطاع الذين كانوا دوما حضنة المقاومة والمشروع الوطني ،أيضا إبعاد الأنظار عن المعركة الاساسية وهي تحرير الضفة والقدس ،أيضا التهرب من استحقاقات التسوية السلمية،وإضعاف الرئيس أبو مازن على طاولة المفاوضات ،و الهدف الذي لا يقل أهمية هو وقف المقاومة المسلحة وخصوصا من طرف حركة حماس حيث مع الحصار والانقسام تحول الجهد الرئيس لحركة حماس نحو تثبيت سلطتها في القطاع ورفع الحصار عنه . أما الثمن مقابل الرفع النهائي للحصار فسيكون في إطار صفقة شاملة تتضمن إطلاق صراح الجندي شاليط ووقف المقاومة مع ضمانات دولية كوجود مراقبين أو قوات دولية وضمان عدم العودة للمصالحة وللتواصل مع الضفة وأن تتحول غزة لكيان سياسي قائم بذاته في إطار تسوية نهائية وقد تكون هذه الدولة هي المشار إليها في خطة خارطة الطريق .

2. تفسير ورؤية اللجنة الرباعية:إنصياع للرؤية الصهيونية وتغطية على فشل التسوية .
تقاطعت رؤية الرباعية - وهي نفسها رؤية الامم المتحدة حيث هذه الأخيرة جزء منها-  في بداية فرض الحصار مع الرؤية الإسرائيلية ،إلا أن الرباعية كانت تنظر للحصار كإجراء مؤقت يمكن أن ينتهي إذا ما التزمت حركة حماس بشروط الرباعية المعروفة وهي الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة وبعملية السلام بما هي حالة متعارضة من وجهة نظرها مع المقاومة المسلحة .فيما بعد ظهرت توجهات للتخفيف من الحصار وللتواصل مع حركة حماس مع بداية اتصالات سرية وعلنية ما بين مسؤولين من حماس ومسؤولين أوروبيين وهو تواصل تزامن مع وقف حركة حماس للمقاومة المسلحة ومع صدور تصريحات متعددة من قادة حركة حماس تقول بالاعتراف بإسرائيل كأمر واقع والقبول بدولة في الضفة وغزة .
بعد جريمة أسطول الحرية نشط الدور الأوروبي وظهرت تصريحات متعددة تطرح أفكارا  لرفع الحصار ولكن بصياغات عامة وحذرة  منها تصريحات للرئيس الفرنسي ساركوزي وآخرها ما أعلنه يوم أمس 11 يونيو وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس عن نيته تقديم خطة للاتحاد الأوروبي لمناقشتها داخل اللجنة الرباعية بهدف رفع الحصار عن قطاع غزة من خلال بعثة مراقبة أوروبية للمعابر مع إسرائيل ومصر، ونشر قوة بحرية أوروبية لمراقبة شواطئ غزة.وأوضح موراتيوس أنه سيقدم للممثلة الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في الاجتماع المقبل للشؤون الخارجية الأوروبية في الرابع عشر من الشهر الحالي، خطة تهدف إلى إطلاق 'مبادرة أوروبية بالتشاور مع إسرائيل وكافة الأطراف حتى لا يتكرر ما حدث قبالة غزة قبل أيام'. وعليه نعتقد ان الرباعية ستبلور قريبا تصورا لرفع الحصار وقد تمنح تركيا دورا متميزا من خلال مراقبين أو قوات ترابط في المعابر وعلى الحدود مع القطاع ،ولكن كل ذلك سيكون بالتنسيق مع واشنطن وبما لا يتعارض مع مشروع تسوية امريكي قادم نخشى أن يؤسَسَ على واقع فصل غزة عن الضفة .
3..الرؤية الأمريكية:رفع حصار اقتصادي وسياسي مؤقت تمهيد لتسوية تؤسس على واقع الفصل.

بالرغم من أن واشنطن جزء من الرباعية إلا أن واشنطن تُعتبر المقرِر النهائي للتسوية ولمجريات الأمور في الشرق الأوسط ، وصحيح أن تحالفا استراتيجيا يربط واشنطن بتل أبيب وبينهما توافق في الرؤى حول غالبية قضايا الشرق الأوسط ،إلا أن لواشنطن مصالحها وتصوراتها  الاستراتيجية التي لها السبق حتى على تصورات ومصالح الحكومات الإسرائيلية لكون واشنطن تعرف أن تصورات الحكومات الإسرائيلية تخضع أحيانا لتجاذبات الاحزاب السياسية ولاعتبارات انتخابية،وعليه فواشنطن تبلور تصورا لرفع الحصار يرتبط برؤيتها الشمولية للصراع وللتسوية في المنطقة. 
بعد لقاء الرئيس أبو مازن مع الرئيس اوباما  هذا الأسبوع تم التطرق لرفع الحصار عن غزة إرتباطا بالتسوية،ولكن يبدو أن التصور الامريكي لرفع الحصار عن غزة قريب مما تريده إسرائيل ومن هنا نجد أوجه شبه ما بين الشروط الإسرائيلية والشروط الأمريكية التي طرحها نائب الرئيس الأمريكي بايدن على الرئيس المصري أثناء اللقاء به مؤخرا كما ذكرت وكالات الأنباء ،وعناصر هذه الرؤية:نشر قوات دولية على حدود قطاع غزة مع إسرائيل،وقف إطلاق نار دائم وشامل بين إسرائيل وحركة حماس ،تواجد قوات امن من السلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة وكذا معبر رفح،أما ماآل قطاع غزة فيبحث من خلال قدرة حركة حماس على ضبط الامن بالمفهوم االأمريكي والإسرائيلي بطبيعة الحال،مقابل ذلك تبدي واشنطن استعدادا لدعم اقتصادي لغزة وتحسين شروط الحياة لسكانها.

من الملاحظ أن هذا التوجه الأمريكي اجراء مؤقت لحين نضوج شروط التسوية النهائية محل البحث والتي ستؤسس كما ذكرنا على واقع الفصل بين غزة والضفة ،وبالتالي فرفع الحصار عن غزة يصب ضمن منظور تحسين شروط الحياة لأهل غزة كما هو الحال في الضفة ،وبالتالي وإلى حين إنجاز التسوية النهائية ،سيتم تمرير السلام الاقتصادي مقابل الامن في غزة كما هو الحال في الضفة ،على حساب السلام السياسي المؤَسِس لقيام دولة قلسطينية ذات سيادة. 
4. رؤية وتفسير جماعات الإسلام السياسي:رفع الحصار انتصار لمشروع إسلامي .

جماعات الإسلام السياسي والجماعات الدينية الإسلامية الأخرى وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ،سواء كان تحركهم ضمن قوافل ومهرجانات كسر الحصار التي تتحرك تحت عناوين أجنبية أو تحت راياتها الخاصة،تنظر للحصار باعتباره عقابا صهيونيا وغربيا موجها لحركة حماس لإسقاطها من السلطة في القطاع أو حرمانها من حق انتزعته عبر انتخابات ديمقراطية ،وبالتالي ترى هذه الحركات أن المُستَهدَف هو المشروع الإسلامي أو النهضة الإسلامية والتي تعتبر حركة حماس رأس حربتها أو عنوانها في فلسطين ،إذن هدف الحصار من وجهة نظر هذه الجماعات ،إما القضاء على حركة حماس أو إجبارها على الخضوع للشروط الإسرائيلية وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل. 

ومن هنا تروِّج هذه القوى لمعركة رفع الحصار عن غزة ليس كجزء من مواجهة بين المشروع الوطني الفلسطيني وإسرائيل بل معركة بين المشروع الصهيوني المتحالف مع الغرب الصليبي وحلفائهم في المنطقة من جانب، والمشروع الإسلامي من جانب آخر، مع قدرة فائقة على توظيف الإعلام والرأي العام العالمي ،وتوظيف انتقائي للشرعية الدولية . وبالتالي فإن كسر الحصار عن غزة وتثبيت الحكومة الحمساوية الإسلامية فيها هو الهدف الرئيس لهذه الجماعات حتى وإن كان الثمن النهائي لرفع الحصار عن غزة نهاية المشروع الوطني بكل مكوناته وتاريخه ،فالانقسام وتكريس حالة سياسية في غزة منفصلة عن الضفة وهو ما يعتبره أصحاب المشروع الوطني نهاية وتدميرا للمشروع الوطني،يمثل بالنسبة لجماعات الإسلام السياسي نصرا لمشروعهم السياسي الإسلامي،وبالتالي ما يعتبره الوطنيون خسارة تعتبره جماعات الإسلام السياسي نصرا وتمكينا.ومن هنا نلاحظ الدور الفاعل والنشط عالميا لجماعات الإسلام السياسي في حملات رفع الحصار حتى بات شعارهم ليس نصرة فلسطين أو نصرة الاقصى بل (نصرة غزة ) و (لبيك غزة)،ما يريدونه وما يشغلهم أولا هو رفع الحصار السياسي عن حركة حماس وحكومتها وليس الحصار الاقتصادي والإنساني وليس إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني الذي يريدون إقامة مشروعهم على أنقاضه.

5. تفسير ورؤية الرأي العام الشعبي العالمي :عطاء دون مقابل 

تحركات الرأي العام العالمي الشعبي والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ،المُطالبة برفع الحصار يأتي في سياق مواقف مبدئية لهذه الجهات في دعم القضايا العادلة ،فهؤلاء يؤيدون القضية الفلسطينية بشكل عام لأنها قضية عادلة،حيث المطالبة برفع الحصار توجه مجرد من اية دوافع سياسية أيديولوجية ،فهناك شعب فلسطيني له قضية عادلة يناضل ويعاني منذ أكثر من ستين عاما ولم يترك بابا من أبواب السلام والحوار والاستنجاد بالشرعية الدولية إلا وطرقه، ولم يترك وسيلة من وسائل المقاومة إلا ونهجها ،في مواجهة دولة مدججة بالسلاح وبالفكر العنصري وبالممارسة الإرهابية ،دولة ترفض دعوات السلام وتقمع المناضلين والمقاومين وتمارس كل يوم جريمة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وفي الشتات ،وقد وصلت العربدة الصهيونية لدرجة مهاجمة سفن مسالمة في عرض المياه الإقليمية .ضمن هذه الرؤية المؤيدة لفلسطين القضية العادلة  يتحرك غالبية الناشطين الأجانب لرفع الحصار عن غزة وجزء من هؤلاء شاركوا في حملات احتجاجية ضد الاستيطان في الضفة وساندوا شعوبا أخرى تناضل من أجل الحرية والاستقلال .بالتاكيد جزء كبير من هؤلاء النشطاء لا تشغلهم كثيرا الخلافات الفلسطينية الداخلية وبالتالي لا ينحازون لفريق ضد الآخر ومن الظلم القول بان هؤلاء يرمون لفصل غزة عن الضفة أو تكريس الانقسام ،كل ما يريده هؤلاء رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة أما ما بعد ذلك فهذه قضية فلسطينية داخلية متروكة للفلسطينيين أنفسهم.

6.  النظام الرسمي العربي والإسلامي :غياب رؤية مشتركة، ومواقف انتهازية
   ما يثير القلق والغضب هو مواقف الأنظمة العربية والإسلامية كدول منفردة أو من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ،فقد وجدت هذه الأنظمة في دعوات رفع الحصار والتعاطف الشعبي مع معانة أهل غزة ،فرصة لركوب الموجة والظهور بمظهر من هو قريب من الحس الشعبي بل بعض الأنظمة العربية والإسلامية زايدت على الجماهير في الشعارات وفي الهروب إلى الأمام نحو تمويل قوافل رفع الحصار وتغطيتها إعلاميا،ووصل الأمر لأن يتسابق أردوغان وعمرو موسى لزيارة غزة ليسجل كل منهم أنه كسر الحصار، وكأنه اقتحم أسوار عكا .تتناسى هذه الأنظمة والمنظمات أن فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ،وتتناسى أن القضية الفلسطينية قضية قومية عربية وقضية إسلامية بل إن منظمة المؤتمر الإسلامي تشكلت على إثر حريق المسجد الأقصى عام 1969 ،وتتناسى هذه الأنظمة والمنظمات أن غزة ليس فلسطين وأن المعركة الأساسية ليس رفع الحصار عن غزة بل إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي المحتلة عام 1967 على أقل تقدير كما تقول مبادرتهم للسلام ،لأن الوضع في غزة من تداعيات الصراع مع إسرائيل ومن تداعيات الانقسام الفلسطيني ،وأن تقزم هذه الأنظمة مساعيها لتصبح مجرد العمل على تخفيف الحصار إنما يشكل هروبا من مسؤلياتها القومية والإسلامية وتسجيل انتصارات وهمية،هروب من المعركة الحقيقية إلى معركة افتعلتها إسرائيل بداية وتريد من الآخرين أن تكون معركتهم ،معركة ستكون إسرائيل المنتصرة فيها حتى وإن إدعى الآخرون النصر.ذلك انه حتى وإن نجح العرب والمسلمون في كسب معركة رفع الحصار عن غزة خارج سياق المصالحة الوطنية وخارج وحدة المشروع الوطني ،فهذا النصر وبالرؤية الاستراتيجية التي خططت لها إسرائيل هو نصر لإسرائيل،لأن إسرائيل بداية أرادت إبعاد الأنظار عن المعركة الأساسية في الضفة والقدس واختزال فلسطين بغزة وأن يصبح رفع الحصار عن غزة مطلبا شعبيا ورسميا عربيا ودوليا تنصاع له إسرائيل في النهاية ولكن ضمن شروطها التي ستكون متضمنة في مبادرة أمريكية أو دولية لرفع الحصار.

من الواضح أنه لا توجد رؤية عربية مشتركة لرفع الحصار عن غزة ،فما دامت الانطمة منقسمة ما بين دول (ممانعة) ودول (اعتدال) ،وما دامت  هذه الأنظمة  منقسمة وتتوزع ما بين  محاور إقليمية ودولية،وما دام لها مواقف مختلفة فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل... ،فستبقى دعوات رفع الحصار والاستعداد لتسيير قوافل لغزة ،مجرد مزايدات وكنوع من رفع الحرج بعد ما  جرى لأسطول الحرية وحالة التقمة العالمية على إسرائيل. لو كانت الأنظمة العربية والإسلامية صادقة تجاه الفلسطينيين وتريد رفع الحصار بما يخدم القضية الفلسطينية ،ما كانت بحاجة لإرسال قوافل ومتطوعين وإطلاق تصريحات نارية كنيران ألعاب الأطفال، وما كنا بحاجة لزيارة أردوغان ولا لزيارة عمرو موسى ،لو كانت النوايا صادقة لدعت جامعة الدول العربية لقمة تتخذ قرارا بالإجماع وملزما برفع الحصار عن غزة وبإنجاز المصالحة الفلسطينية ،نفس الأمر بالنسبة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،فمن المعروف أن الذين يحاصرون غزة والذين يغذون حالة الانقسام ويمنعوا المصالحة ،أعضاء إما في منظمة العالم الإسلامي أو في جامعة الدول العربية،صحيح أن هناك إسرائيل والرباعية ،ولكن لو توفرت الإرادة العربية والإسلامية لكانت قدرة إسرائيل والرباعية على الاستمرار بالحصار وإعاقة المصالحة أضعف مما هي عليه.
6. الرؤية الوطنية للحصار وما بعد الحصار : الرؤية المُغيبة

الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والذي يقَدَر بعشرة ملايين نسمة، ليس الأحزاب والحركات السياسية ،فهذه لا تمثل أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني وحتى المنتمون لهذه الاحزاب لا يُقرون سياسة احزابهم بالمطلق ،هذه الاحزاب التي بدأت تضعف بقعل ارتباطاتها بأيديولوجيات غير وطنية أو بأجندات دولية .الشعب بغالبيته بما فيه الذين يعانون من الحصار يشعر بالمؤامرة التي تحاك ضد قضيته الوطنية وهو يدرك أن أطرافا فلسطينية مستفيدة من حالة الانقسام ومستفيدة من الحصار وإن الأحزاب والحركات السياسية إن لم تكن مستفيدة ومتواطئة فهي عاجزة عن وقف سيرورة الانقسام ومآلياته المدمرة للمشروع الوطني،وبالتالي فالشعب عندما يخوض معركة رفع الحصار ويطالب برفعه إنما كجزء من نضاله الوطني الشامل سواء في غزة أو في الضفة أو في الشتات بل وجدنا فلسطينيي الداخل على رأس من يخوض معركة رفع الحصار بنفس الحماس الوطني الذي يدفعه لخوض معركة الدفاع عن القدس .
الرؤية الوطنية لرفع الحصار تؤسس على مصالحة وطنية يكون رفع الحصار جزءا منها والشعب يدرك لو أن نخب السلطة في غزة والضفة  قررت تغليب المصلحة الوطنية على حساب مصالحها الخاصة وارتباطاتها الداخلية لكان من الممكن إنجاز المصالحة ورفع الحصار أو على الأقل تعطيل المخططات المعادية والتي تريد توظيف رفع الحصار عن غزة لخدمة مصالح الشعب.والشعب الفلسطيني في الضفة يشعر بمعاناة فلسطينيي غزة بقدر ما يشعر فلسطينيو غزة بمعاناة أهلهم في الضفة الذين يعانون ويتعرضون لمخاطر أكثر مما تتعرض له غزة ،يتعرضون للاستيطان والتهويد والحواجز ،وبالتالي هناك مصلحة مشتركة بالتخلص من الخطر المشترك وهو الاحتلال ،والتخلص من الاحتلال لا يكون إلا برد الاعتبار للمشروع الوطني الذي يسمو على الأحزاب وعلى الحكومات.
نأمل في النهاية أن تتغلب الرؤية الوطنية العقلانية الحريصة على المصلحة الوطنية،مصلحة كل الشعب وكل الوطن على الرؤى الأخرى ،ولا نعتقد أن شعبنا تعوزه العقول القادرة على اجتراح حلول إبداعية لرفع الحصار عن غزة ومواجهة الاستيطان والتهويد في الضفة من خلال تقاسم وظيفي وطني يبدأ بجهود فلسطينية مشتركة لرفع الحصار عن غزة وجهود فلسطينية مشتركة لمواجهة الاستيطان والتهويد في القدس مع الاشتغال على إعادة بناء المشروع الوطني .اليوم تتوفر فرصة تاريخية لا تعوض وهي المأزق الصهيوني وحالة الرفض الشعبي الدولي لسياساته والتعاطف المتزايد مع عدالة القضية الفلسطينية ،العالم مستعد ليخطو خطوات أكثر أهمية لرفع الحصار ومواجهة الإرهاب الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية في كل أبعادها إذا ما وجد حاضنة وطنية فلسطينية تمثل الكل الفلسطين ،هذه الحاضنة هي مشروع وطني تحرري بأهداف واستراتيجيات عمل واضحة ومحل توافق الجميع .إن لم نبتهل هذه الفرصة التاريخية فسرعان ما سيضعف هذا الهيجان الشعبي والتعاطف الدولي لأن الرأي العام حالة متقبلة ،وقيمته تكمن في القدرة على توظيفة لحظة تأججه وحراكه،وقد سبق أن تحرك الرأي العام العالمي لصالحنا مرات عدة كان آخرها أثناء العدوان على غزة في يناير 2009  ولم يؤدي هذا الحراك لحماية أهل غزة من الدمار الصهيوني ولا لبناء ما تم تدميره ولا لرفع الحصار عن غزة بسبب الإنقسام الداخلي . 
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